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 تقاليد القصيدة العربيةل التأسيس فيوإسهامه المرقش الأكبر 

  الغزل العذريو 

  فاطمة حسن العبد الفتاح. د 
  )السعودية ( جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

  :ملخص
, في تأسيس بعض تقاليد القصيدة العربية وموضـوعاتها  , الشاعر الجاهلي , يحاول البحث تقصي جهود المرقش الأكبر 

ومن ذلك مقدمات . وجددوا في طريقة تناولهم لها , الذين استفادوا منها , وانتقال هذه التقاليد والموضوعات إلى الشعراء من بعده 
  .وتصويب بعض الآراء التي تناولت ماسبق . الغزل العذري  وموضوع, القصيدة 

  .الأدب العربي القديم , الشعر الجاهلي , الخيال , الغزل العذري , المرقش الأكبر  :الكلمات المفتاحية 

Abstract: 
The aim of this research is to seek the efforts of ALmorakesh Alakbar , the  
pre-islam poet, in the establishment of some of the Arabic poem traditions and themes. and the 

transmission of these traditions and themes to poets after him, who benefited of them, and renewed in 
the way of handling them. This includes: Poem introductions, and  the subject of non-physical love . 
Also straightening some of the views that dealt with what mentioned above. 

The Key words: ALmorakesh Alakbar , spiritual  love , fantasy, pre-Islamic poetry, , ancient Arabic 
literature. 
  
Résumé: 

Nous allons essayer à travers ce document de recherche poursuivre les efforts d’Al   mourakech 
Alakbar , Poète pré-islamique En établissant certaines traditions et thèmes dans la poésie arabe .Alors 
que ces traditions et thèmes ont étaient transmis à des poètes après lui, tell que ‘’ :introduction du 
poème, le thème de l’amour courtois’’. 

Ces poètes ont renouvelée certaines traditions et thèmes, Et iles ont élaboré les points de vues  
précédente. 

Mot clé : Almourakech  Alakbar , ghazl bégueule, Imagination, Poésie pré-islamique, Classique 
Littérature Arabe 

  :البحث بين يدي
أو  ئـل طالما لم يعـرف القا  ,  و أبوة نصيةأ, وأن لا ملكية للنص , إذا كانت النصوص تدخل في شجرة نسب 

إلـى  , فمن حق الشاعر الأقدم الذي وصلنا نصه أو معناه أن نعتبره أباً لهذا المعنى أو ذاك النص ,  الأول للنص المبدع
فيما عرف من وجوه النشاط الأدبي في , وأنا أتحدث هنا عن أقدم النصوص الشعرية . أن يصلنا شعر من هو أقدم منه 

  .العصر الجاهلي 
إلا أننا نستطيع دراسة أقدم النصـوص  , الحديث بثقة عن نشأة الشعر العربي , حتى الآن  ,وإذا كنا لا نستطيع 

أن وخصوصـاً  , كانت قريبة من مرحلة التأسيس لتقاليد الشعر العربـي  و. التي حفظها لنا علماء ثقاةالجاهلية الشعرية 
باستثناء قصـيدة  ,  واحدة من المطولات وليس في شعره, القصائد القصيرة يه نموذج لكان يغلب ع المرقش الأكبرشعر 

ممـا يـدعونا إلـى    ,  عن شعره إضافة إلى ملاحظتنا غياب موضوع المديح ,  واحدة بلغ عدد أبياتها ستة وثلاثون بيتاً
كما نأخذ بعين الاعتبـار  . وأن مرحلة التكسب بالشعر لم تكن قد بدأت بعد , القول بأن الشعر كان محافظاً على مكانته 
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ومن هـذا الضـرب   :( المرقش الأكبر أبيات ابن قتيبة عنيقول . في بعض شعره الخلل العروضي التي بدت ظواهر 
  :أيضا قول المرقش 

هل بالديار أن تجيب صملو         م  لَّكَ  ناطقاً  حياً  أنم  
يأتي الشباب الأقوطْبِغْولا        تَ  رين أخاك  أن قالَي كَحم  

 )1()إذ أدخله في متخيره ، وهو شعر ليس بصحيح الوزن ولا حسـن الـروي   , من الأصمعي  والعجب عندي
  :على أن مرقشاً خَلَطَ في كلمته فقال :(ويقول أبو العلاء المعري 

  ظالِم مرغم ,ن غَزا ملك        من آلِ جفْنَةَ ماذا علينا أَ
إلا أنـه يشـهد   , ومع أن المعري يقر بالخلل العروضي في هذا البيت ). 2)(وهذا خُروج عما ذهب إليه الخليل

  :وإن قوماً من أهل الإسلام كانوا يستزرون بقصيدتك الميمية التي أولها :( فيقول, بجودة القصيدة 

لو كان حياً ناطقاً كَلَّم         ممص تُجيب يارِ أَنهل بالد  

ناقصتان عـن  " المرقش الأصغر " وكان بعض الأدباء يرى أنها والميمية التي قالها , وإنها عندي لَمن المفْردات 
كمـا لاحـظ المحـدثون هـذا      ).3)(ولقد وهم صاحب هذه المقالة وإنها عندي من المفردات ) القصائد المفضليات ( 

نجد في بعض قصـائد   نعم:( بروكلمان  فقال,والخروج عن الأوزان العروضية , الاضطراب في بعض شعر المرقش 
الأخفـش  , وما وضعه سعيد بـن مسـعدة   , خارجة عن العروض الذي وضعه الخليل بن أحمد  الشعراء الأقدمين أبياتاً

وسلمى بـن  , وامرئ القيس , وعمرو بن قميئة , وعبيد , كما في قصائد المرقش الأكبر ,  الأوسط في كتابة العروض
راب وعـدم  إن هذا الاضـط  ).4)(يلة لمرحلة من النمو لم نقف على كنهها بعد ويبدو أن هذه الظواهر آثار قل, ربيعة 

يولون عناية  و لم يكونوا,يدل على أنهم من الشعراء المطبوعين الذين أسسوا لتقاليد القصيدة العربية التنقيح في الأوزان 
  ):5(قولفي ,للمرقش بأولية الشعر والشاعرية  لبيد بن ربيعةويشهد  .كبيرة لتنقيح شعرهم

  والشاعرون الناطقون إذا هم         سلكوا طريق مرقش ومهلهل

, كل ما سبق يمكننا القول أن هذا الشعر ربما يمثل مرحلة وسطى بين مرحلة نشوء الشعر العربي ونبوغـه  من 
, العربيـة  وبين مرحلة اكتمال تقاليد القصـيدة  , حيث كان  الشعر المطبوع هو الأصل الذي وضع عليه الشعر العربي 

وأصبحت القصائد تمكث زمناً طويلاً عنـد بعـض   , عندما غلب التكلف , واتجاهها نحو المطولات على يد جيل لاحق 
  .فوصل إلى حولاً كريتاً عند زهير بن أبي سلمى , الشعراء 
,  إن الإنصاف يقتضي منا الالتفات وإلقاء الضوء ليس فقط على النصوص التي كتبت لهـا الشـهرة والـذيوع    

دراسة تلـك  , وإنما أيضاً , وأصبح واضحاً و سهلاً  لدى الباحثين إمكانية دراسة تأثيرها فيما جاء بعدها من النصوص 
وهـذا مـا   . وكان لها تأثير كبير ومتصل في الشعر العربـي  , النصوص التي لم تؤت الحظ ذاته من الذيوع والشهرة 

  .يحاول البحث أن يقوم به
وعلى هذا أغلب , ) 6(عمرو أو عوف بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة قش الأكبرالمر: الشاعر عن لمحة

ويقال بـل هـو   , المرقش الأكبر هو ربيعة بن سعد بن مالك :( فقال , ربيعة : الروايات ، وقد انفرد ابن قتيبة بتسميته 
عمرو :واسمه فيما ذكر أبو عمرو الشيباني :( وفي الأغاني ). 7)(عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة 

عوف بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة الحصن بن عكابة ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل : وقال غيره
بل هـو  , الذين وصلنا شعرهم , من أصحاب الدوواين , والمرقش الأكبر أقدم شعراء أسرته  ).8)(وهو أحد المتيمين , 
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فقد جاء فـي  , وكان معاصراً لمهلهل , فهو ممن شهد حرب البسوس وشارك في معاركها , راء الجاهليين من أقدم الشع
قتله مهلهل في , وقتله بنو تغلب , قال المرقش الأكبر يرثي ابن عمه ثعلبة بن عوف بن مالك بن ضبيعة ( : المفضليات 

( : وقال ابن سلام ,  )9)(أن لايغسل رأسه حتى يقتل بهوآلى , فأفلت , وكان مرقش معه , حربهم تلك بناحية التغلمين 
, وعمرو بن قميئة , وطرفة بن العبد  , وسعد بن مالك, والمرقشان , أولهم المهلهل : وكان شعراء الجاهلية في ربيعة 

ع مـن  وكان للمرقشين معا موق:( لبغدادي ا وذكر).10)(و المسيب بن علس ,والأعشى , والمتلمس, والحارث بن حلزة 
والمرقش أقدم  ) .11)(وبأس وشجاعة ونجدة وتقدم في الحروب ونكاية في العدو , بكر بن وائل في حروبها مع تغلب 

وطرفـة  ,ومهلهـل خالـه   , كان امرؤ القيس بن حجر بعد مهلهل (:يقول ابن سلام , من امرئ القيس بن حجر الكندي 
ومـنهم  ( : ويقول ابن رشيق في حديثه عن أقدم الشعراء  .)12)(في عصر واحد , وعبيد وعمرو بن قميئة والمتلمس 

أن المرقش الأكبر بعد خطبتـه  , في الأغاني و) . 13()والأصغر عم طرفة بن العبد, الأكبر عم الأصغر  , المرقشان 
. )14)(فكان عنده زمانا ومدحه فأجـازه  , انطلق إلى ملك من الملوك :( أنه ,وما شرطه أبوها عليه, أسماء بنت عوف 

وجمـيعهم  , والمرقش الأصغر عم طرفة ابن العبد , والمرقش الأكبر عم الشاعر عمرو بن قميئة معاصر امرئ القيس 
  .من أسرة واحدة 

المرقش الأكبر اتصل بالحارث أبي شمر ملك غسان النصـراني ونادمـه   :( يقول لويس شيخو , ومن المحدثين 
مـن   :(ويقول بروكلمان, )16(فيها أبيات مديح لأحد ملوك الغساسنة وللمرقش الأكبر قصيدة,  )15)(م 524نحو سنة 

وشـهدا  , وكان المرقشان على عهد مهلهل بـن ربيعـة    ) .17)(المرقش الأكبر, أقدم الشعراء الذين رويت لهم أشعار 
لجاهليـة  أشـعر أهـل ا  : ( كان عبد االله بن أبي إسحاق يقول, والمرقش من الشعراء المقدمين  .)18(حرب بكر وتغلب

  . )19)(وأشعر أهل الإسلام كثير , مرقش 
لابنـة عمـه    قصة عشـقه  هووالأبعد أثراً في شعرالمرقش الأكبر,  الحدث الأكثر أهميةلعل : أهم الأحداث في حياته 

:( يقول ابـن قتيبـة    .عرف بأنه أحد المتيمين في تاريخ الأدب العربي , ومن هذا العشق ,  أسماء بنت عوف بن مالك
: ( ويقول بروكلمـان  ). 20)(وصاحبته أسماء بنت عوف بن مالك بن ضبيعة ,وهو أحد عشاق العرب المشهورين بذلك

التي يظهر فيهـا  , خصوصا لأنه بطل قصة من قصص الحب , وقد ظل اسم المرقش الأكبر باقيا في الأجيال من بعده 
وقـد  ). 21.)(لعاشقين على الآخر من خلال الخـاتم وهو تعرف أحد ا,أحد البواعث النموذجية لذلك النوع من القصص 

  ) .22(حيث حفظ المفضل الضبي شعر المرقشين الأكبر والأصغر, للتبريزي  جاءت القصة في شرح المفضليات
 ـ, التي شهدها وخاض بعض معاركهـا  , فهو حرب البسوس , في حياته والذي ظهر في شعره  والحدث الثاني ت وكان

, ) 23(وحسن بلائه فيهـا ) جمران ( جاء على ذكر هذه الحروب فتحدث عن غزوة و, شعره مصدر الفخر والرثاء في 
في التأصيل لشـعر المـرقش وحياتـه     يساهم, وهذا الحديث عن معارك البسوس ) 25(ورثائه ) 24(عمه  والثأر لابن

لأن يجعلـه أول  دا ببروكلمان وربما هذا ما ح ,مما يجعل منه أقدم الشعراء الذين وصلنا شعرهم  ,وإعطائهما مصداقية 
خاض معركة داحـس  ( :بلاشير عندما قال عن المرقش الأكبروقد وهم .  تاريخهالشعراء الجاهليين الذين ترجم لهم في 

  . )26" )( البسوس" والغبراء
 ـب) 191(وقد توزع مجموع شعره الذي بلغ الذي بلـغ  , على شعر المرقش الأكبر  القصائد القصيرةغلبت  :شعره اً يت

وثالثة , بيتاً  )20(وثانية عدد أبياتها, بيتاً  ) 36(بياتها أفهناك واحدة مجموع , على ثلاث قصائد يمكن أن نعدها طويلة 
واثنتان أبيات كل , بيتاً ) 12(واثنتان عدد أبيات كل منهما ,  بيتاً ) 13( كل منهما واثنتان عدد أبيات,  بيتاً)  17( من 

وثلاثـة  , وسبع مقطعات يتراوح عدد أبياتها بين بيتين إلى ثمانية أبيـات  , عشرة أبيات  منحدة ووا, بيتاً  )11(منهما 
اتباعـه    وأ, على عدم تكلف الشـاعر فـي نظمـه     يدل,  المرقش  شعرعلى  القصائد القصيرة ةغلب إن .أبيات مفردة 

وإنما , ل بالوقوف على الأطلال أو النسيب من خلال الاستهلاه يقوم بالتمهيد لغرض فهو لا ,لنموذج تقليدي في قصيدته 
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وهو يعبر بذلك عن غرض تمكن فـي نفسـه   , ويقول ما يريد دفعة واحدة ,  إلى الغرض الذي يريده مباشرة يتوجه 
 .لا يشتت المستمع إلى أغراض أو أهداف أخـرى  ف, ويريد أن يوصله مباشرة إلى المستمع كي يحدث التأثير المطلوب 

إلى إبقاء انفعـال   تناسب بشكل ممتاز الشعراء الذين هم بحاجة,  أو القصيدة القصيرة,  لقطعة الشعريةنعلم أن ا نونح
وكـان  , الذي عبر عنه الارتجال العفـوي   ,نفثات الصدق هي ,  قصائد المرقش ومقطعاته إن  .المستمع في ذروته 

  .ركته مع الآخرين ومشا, للتنفيس عما يجيش به صدره , يكفي الشاعر هذا البوح القليل 
  :العربي إلى منحيين  شعرفي ال إسهامه نستطيع أن نقسم: في الشعر العربي إسهامه

  . ونظامهاالقصيدة  تقاليد  :  الأول 
  . ومعانيها وضوعاتهام:   الثاني 
  :  تقاليد القصيدة ونظامها -أولاً  

, في تقاليـد القصـيدة الجاهليـة     أساسياً ركناً , يار والبكاء في الد ,الوقوف على الأطلال  كان:  الوقوف على الأطلال
مـا  : فاحتج لامرئ القيس من يقدمه قـال  ( :فيقول ,ابن سلام أن أول من فعل ذلك امرؤ القيس بن حجر الكندي  يرىو

, ف صحبه استيقا: واتبعته فيها الشعراء , واستحسنتها العرب , ولكنه سبق العرب إلى أشياء ابتدعها , قال ما لم يقولوا 
وشبه الخيل بالعقبان والعصي وقيد , وشبه النساء بالظباء والبيض , وقرب المأخذ , ورقة النسيب , , والتبكاء في الديار 

  ) .27)(وفصل بين النسيب وبين المعنى , وأجاد في التشبيه , الأوابد 
, وهو جد امـرئ القـيس   , هل في مقدمة قصيدة له إنما هو المهل ) الأطلال (ذكر لفظة والصواب أن أول من 

   : )28(قالعندما , ومعاصر المرقش الأكبر 
  هل عرفتَ الغداةَ من أطلال      رهنِ ريحٍ وديمة مهطالِ

  يستبين الحليم فيها رسوماً        دارسات كصنعة العمالِ

مرة واحـدة فـي    )للاالأط(جاءت كلمة  و, يرد على الحارث بن عباد  , بها في مطلع قصيدة يفخر وكان ذلك
وكرر ذلـك فـي    ,ها ئوبكا وأطلالها آثار الديار الوقوف على يةأول له فضل أما المرقش الأكبر فإن.  كله المهلهل شعر

  ):29(في مطلع قصيدة له قالف, أكثر من قصيدة 

مينَى الخبممو ها     إلا الأثافيسمفا رع اررِفُ الدهل تَع  
  لأسماء فالـ        ـمع على الخَدينِ سجمأعرِفُها داراً 

  ):30(وقال في مطلع قصيدة أخرى
 خَطِّطُ فيها الطَّيري     آلِ أسماء الطُّلول الدوارس نأَم ,سابِسب قفر  

  حبستْني الحوابِس ن  ولْيها     قريب ولكن وأذكرتُ  بها  أسماء ل
  ):31(وقال

لْه يارِبالد تُ أنلو ك جيب     ممـصان رس قاً مناط  كَلَّم  
  قَلَم رقَّشَ في ظهرِ الأديمِ ـرسوم  كما     الدار قَفْر  وال

لَتْ    سماء  التأَ  ديارقلبي  ـي   تَب ,فَعيني ماؤها يمجس  

وهو أول من فعل ذلك فيما ,  قام بربط الوقوف على الأطلال وبكائها بموضوع الغزل , كما نلاحظ , والمرقش 
في ذلـك يصـدر عـن     كان و, اسم المحبوبة في مقدمات القصائد كما أنه أول من قرنها ب,  وصلنا من الشعر الجاهلي

ومناسبة عند الشـعراء  , ثم أصبحت الوقفة الطللية لازمة في مقدمات القصائد الطويلة من بعده  .تجربة وجدانية حقيقية 
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إن . انتباه المستمعين للنفاذ إلى موضوع القصيدة الأساسي من مدح أو غيره مـن الموضـوعات   لاستجلاب  المتكلفين
, وعدد أبياتها ستة وثلاثون بيتـاً  , أطول قصائده  مقدمة وهي,  الأبيات الأخيرةالمرقش عندما وقف على الأطلال في 

فإنه بعد وقوفـه علـى   . يب موضوعاتها فيما بعد وترت, الطويلة العربية التقاليد الشكلية للقصيدة  أسس فإنما بدأ بوضع
   : )32(فقال , الظعائن التي غادرت الديار ذكروانتقل إلى الغزل , سم المحبوبة والبكاء فيها وذكر ا, الأطلال 

  متَاعنبتها   ثَئِد     نَور  فيها زهوه  فَ  خلاء   أَضحتْ
باكرةً      لْب نالظُّع تْكهل شَجملْهم   نالنَّخلَ م نكأنَّه  

 سكم النَّشْر,نَموأطرافُ البنانِ ع دنـا     نير والوجوه  

  ):33(فقال, إحدى معارك البسوس ثم قام برثاء ابن عمه الذي غادره قتيلاً في  
في تَغْلَم وكتْرإ     لاَّ صاحبي الْم لْحوادثشجِ  قلبي  ملم  ي  

رض  لبثَعمِ إذْ أَظْلَموهادي  القَو يفسِ  بال    سابِ القَوان  
  إلاَّ   شابةٌ    وأَدمُـد   يخْل  فاذْهب فدى لَك ابن عمك لا   

  ):34(فقال,  مديح للملك الغسانيثم انتقل إلى ,   جاء بطائفة من أبيات الحكمةو
  جفْنَةَ حازِم مرغمما ذّنْبنا في أَن غَزا ملك     من آلِ 

ولا تَوأَم كْسلا ن وال     ـغُلَّف كواتالع قابِلٌ  بينم  

هذا الترتيب لموضوعات القصيدة أصـبح النمـوذج الـذي اتبعـه     إن .  وجاء ببيت حكمة,  فخر بقومهبال وقام 
شـيخاً   أو, مثل عنترة , شقاً حقيقة سواء كان عا, الشاعر يقف على الأطلال ويذكر محبوبته  فصار. الشعراء من بعد 
يتحول الشـاعر   وبعد ذلك, الذي نظم معلقته وهو في الثمانين من عمره  ,  بن أبي سلمى فعل زهير كبيراً على نحو ما

وبعـد ذلـك    ,   الظعائن مجموعة نساء من خلال رحلة و الحديث عنأ, عن امرأة واحدة إلى الغزل من خلال الحديث 
وعلى هذا النظـام سـار معظـم أصـحاب     . وينهي بأبيات من الحكمة , الأساسي من مديح أو فخر  ينتقل إلى الغرض

  .لبيد بن ربيعة وصولاً إلى, وزهير بن أبي سلمى  , وعنترة بن شداد, طرفة بن العبد  و , امرئ القيسمثل المعلقات 
  ):35(ي قال الذ,إلى المرقش الأصغر , من المرقش الأكبر  عبرت وكانت الوقفة الطللية

  أَمن رسمِ دارٍ ماء عينيك يسفَح     غَدا من مقامٍ أَهلُه وتَروحوا
  ):36(فقال,  عمرو بن قميئةإلى  وصل هذا التقليد ثم

نقَفْرٍ ومن  طلل  أَم  فَتْهع       منزلٍ عاف  مشات  من  رياح  وأصياف  
  ى رأسه شرخانِ من لون أصنافعل   شيخٌ مجرِب    -اليوم –بكيتَ وانت 

وضرورة فـي القصـائد   , هذه الوقفة من لوازم القصيدة العربية التقليدية ستصبح  واعتباراً من زمن شعراء المطولات
 ):37(فقال طرفة بن العبد, الطويلة 

كباقي الوشم في ظاهر اليد تلوح      لخولة   أطلالٌ  ببرقة   ثهمد  
  طيهم      يقولون لا   تهلك   أسى  وتجلدوقوفاً بها صحبي علي م

  ):38(قال امرؤ القيسو
  بسقط اللوى بين الَّخول فحوملِ    قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

  جنوب وشمألِ  نسجته من  فتوضح فالمقْراة لم يعفُ رسمها     لما
  تهلك  أسى وتجملِ  لا وقوفاً  بها صحبي علي  مطيهم     يقولون 
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 فهـي وقفـة عفويـة   , عشقاً  ماتوامن الشعراء الذين , شاعر عاشق  وقفة المرقش على الأطلال كانت وقفة إن
وهنـا يفتـرق   . قام فيها باستحضار حبه المفقود واسـتعادته  و ,من تجربته الحقيقية  لحظة صدق فيانبعثت , وجدانية 

تحولت المقدمة الطللية إلى مناسبة لاستحضـار  حيث , فيما بعد حضور المرأة في شعر المرقش عن شعراء المطولات 
خلط ,  المقدمة الطللية عند المرقش الأكبر في ثلاث قصائدنحن نجد و .الغزل والمرأة بداعي التقليد الفني لبناء القصيدة 

فـي القصـائد التـي     نعثر عليهاولا ) .40(وقصيدتان للوصف) 39(بين الرثاء لابن عمه والفخر والمديح  واحدة  في
 ,حبه ولا يستدعي وقفة طللية لاستدعاء , في هذه القصائد حضور المحبوبة طاغٍ حيث , جعلها خالصة لموضوع الغزل 

  ) :41( بقوله فهو يبتدأ إحداها
  هبالِغَ تَنْأَ مأَ اءمسوشوقاً إلى أَ     صبابةً القلب اللجوج لبكضاغَأَ

  ):42( قصيدة أخرىويقول في مطلع 
  زادا كنْدي موزتُ نري أَظُزي الميعادا     وانْجِنْأَ اءمسلأ لْقُ

  :)43( بقولهثالثة تدأ يبو
سى ليلاً خيالٌر من لَسيأَى     فَمقَرني وأصحابي هجود 

أراد أن يؤكـد  , التي لم تكن خالصـة للغـزل   ,  إن المرقش الأكبر باستحضاره للمحبوبة في مقدمات قصائده 
ن المقدمة الطلليـة  إالقول  نستطيعومن هنا . من خلال الوقفة الطللية وبكاء الديار  فجاء به, شعره في كل حضور حبه 

ثـم  , مرتبطة بقصة عشـقه  وكانت عفوية , ابتدأها من خلال تجربة إنسانية حقيقية  ,كانت بدعة شاعر عاشق مطبوع 
إلـى   والقصـائد القصـيرة    ول الشعر العربي من المقطعاتأصبحت تقليداً فنياً لازماً يستدعيه قالب القصيدة عندما تح

  .المطولات 
, أول من تحدث عن رحلة الظعـائن   فإنه كذلك, ش أول من وقف على الأطلال رقِّوإذا كان الم: وصف رحلة الظعائن 
كانت المقدمة الطللية  وهكذا فإنه إذا, والحديث عن رحلة الظعائن إنما هو أيضاً حديث عن المرأة , ومسالكها في البادية 

فالشـاعر  , فإن وصف رحلة الظعائن هو استكمال لهذا الحضور من خلال مجموع النسـاء  , للمرأة والحب  اًاستحضار
و مغـادرة  أ, مؤقتة سواء في رحلة ,  ثم يعمد إلى الحديث عن رحلة النساء, يخص المحبوبة بالذكر في مطلع القصيدة 

 ):44(يقول , والأماكن التي مرت بها الرحلة, لحديث عن ترف هؤلاء النساء ل أيضاً مناسبةهي و, الحي ديار

  لَمن الظُّعن بالضحى طافيات     شبهها الدوم أو خلايا سفينِ
  جاعلات بطْن الضباعِ شمالاً     وبِراقَ النِّعاف ذاتَ اليمينِ

ـ      ـنيالُ له العاً تُهقْمر اتعتَكينِ رافسازِلٍ معلى كُلِّ ب  
  أو علاة قد دربتْ درج المشْـ    ـية   مثْلِ  المهاة  ذَقونِ
  عامدات لِخَلِّ سمسم ما ينْـ      ـظُرن  حاجةَ  المحزونِ

  ):45(لوقيف, إلى المرقِّش الأصغر  , نجد هذا التقليد يعبرثم 

  ترى من ظَعائنٍ       خَرجن سراعاً واقْتَعدن   المفَائِماتَبصر  خَليلي  هلْ 
  تَحملْن  من  جو  الوريعة  بعد  ما        تَعالى النَّهار واجتَزعن الصرائِما
  تَحلَّين   ياقوتاً   وشَذْراً    وصيغَةً        وجزعاً  ظَفَارياً   ودراً   تَوائِما
  سلَكْن القُرى والجزع تُحدى جِمالُهم       ووركْن  قَواً واجتَزعن المخارِما
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  ):46( فيقول, عمرو بن قميئة إلى ثم 
نودو     لَ   كَسالس   نهجانهِدالا,  هواد  لاً   فوقهندنْهم  
  لبلِ الهدالاتَقْرو بأعلى الس, الظبا      ء   حور كمثل  وفيهن
لْنعساً   وأعناءه      يميناً    جيمالا, قُدمٍ     شعقَةَ  رروب  

  للخالِ إذ  شمنَه      على الفُردات  تُحلُّ   السجالا  نوازع 
  بدلْن   بعد   الرحالِ الحجالا  فَلما هبطْن مصاب الربيعِ    

  ):47(وقال امرؤ القيس 
َبِتبعبنَقْباً بين حزمي شَع الِكوائنٍ       سن ظَعلْ ترى مخَليلي  ه  رص  

  علَون   بأَنْطاكيةَ   فوق      عقْمة        كَجِرمة نَخْلٍ أو كَجنَّة   يثْرِبِ
  ) :48(ثم قال زهير

 رصى تبخليلي هلْ تَر   نائِنٍ مظَع                 لْـنمتَح فوق نم لياءثُـمِ   بـالعرج  
 لْنعج  ن القَنانمينٍ   عي    نَهزو ح                 وكـم  ـنـلٍّ  بالقَنانِ محرِمِ محم و  

نـلَوع   اطبأنْم  ـتَاقو ع ـلّـةك                اداشيها   وِرشَاكـهة    حـومِ   مالـد  
و وبانِوفـي الس كْنر  علوني  تْنَهم                هِـنـلَيلُّ   عـمِ   دـمِ  الـنّاعتَنَعالْم  

  الْمتَخَيمِ     الحاضر  عصي وضعن                جِمامه   قًا زر  الماء  وردن   فَلَما

  :)49(كما قال لبيد بن ربيعة في معلقته 
  عن الحي حين تحملوا     فتكنسوا قُطناً تصر خيامهاشاقتك ظ

وعمـرو  , المرقش الأصغر :  وصف رحلة الظعائن من المرقش الأكبر إلى شعراء أسرته من بعده انتقلوهكذا 
وغيرهم مـن أصـحاب القصـائد     , وزهير بن أبي سلمى, إلى أن وصل إلى امرئ القيس وطرفة بن العبد ,  بن قميئة
  .ليصبح تقليداً أساسياً في القصيدة العربية الجاهلية ومن لوازمها  , الطويلة

  ):50(عندما قال,  الظعن بالسفن والدومأول من شبه المرقش الأكبر و
  لَمن الظُّعن بالضحى طافيات     شبهها الدوم أو خلايا سفينِ

  )51(فقال  طرفة بن العبدجاء و
حدوج   المالكية   غُدو  كأنمن دد ةً     خلايا سفين بالنواصف  

  عدولية أو من سفين ابن يامن     يجور بها الملاح طوراً ويهتدي
  ):52(ثم قال امرؤ القيس 

  بعيني  ظُعن  الحيِّ  لما  تَحملوا     لدى جانبِ الأَفلاجِ من جنْبِ تَيمرا
  حدائِقَ   دومٍ    أَو سفيناً     مقَيرا    فَشَبهتُهم    بالآلِ   لَما   تَكَمشوا 

  أو المكْرعات من نَخيلِ ابنِ يامنٍ     دوين  الصفا اللائي  يلين المشَقَّرا
  :الموضوعات والمعاني  –ثانياً 

وأطلق العلماء القـدماء  ,إن المرأة والحديث عنها من المكونات الأساسية في الشعر العربي منذ العصر الجاهلي :الغزل 
والإخبـار عـن   , وهو ذكر الشاعر المرأة بالحسن  , النسيبمنها , فة على حديث الشاعر عن المرأة مصطلحات مختل

والنسيب ذكـر ذلـك   , وأما الغزل فهو الاشتهار بمودات النساء والصبوة إليهن  , وليس هو الغزل,  تصرف هواها به 
  )53(والخبر عنه
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وهذا يراد , امرأة متخيلة  كانتوربما , معينة امرأة عن شخصية  حديثاً ليسو ,الحب  يث عنهو الحد فالنسيب
الذي ربما كان مدحاً , المستمع إلى الغرض الأساسي بليصل الشاعر  ,هبه الاستحضار النفسي للمستمع واستجلاب انتباه

فهـو   ,بسـبب   يكاد امرؤ يخلو منه لا, ر الحب من مشاع به ة وما يرتبطالنسيب والحديث عن المرأ ذلك أن .أو فخراً 
ويدخل في هـذا  , واستحضار اهتمامه , وهذا الموضوع أقدر ما يكون على جلب انتباه المستمع  .نساني مشترك إقاسم 

 اهتمـام  مـن استحضـار   الشـاعر  و بعد أن يتأكد .عملية الوقوف على الأطلال وما يليها من وصف رحلة الظعائن  
شديد الوضوح فـي حديثـه عـن    ويجب أن لا يكون الشاعر في النسيب . إلى غرضه الأساسي به ينتقل  فإنه المستمع

  .  وإلا وقع في محذور التشبيب   ,المرأة
لأن ,  سواء كان صادقاً في حبه أو لم يكن , في حياة الشاعر  فهو ذكر امرأة ذات  شخصية حقيقية التشبيبأما 

العرب تـأنف مـن    وكانت, وقد عوقب عليه في العصر الإسلامي  , ساءة والتشهيرالتشبيب كان يتم أحياناً بغرض الإ
  .تزويج الفتاة بمن شبب بها

والوصف الجسـدي   ,والحديث عن مشاعر الحب والإعجاب , ه لامرأة معينة حب الشاعرفهو إعلان  الغزلأما و 
وبين الغزل الذي هو , ب الذي هو حديث عن الحب النسيوفرق بين  .وهنا يكون الشاعر عاشقاً حقاً  ,والخلقي للمحبوبة 
 ن نقسم الغـزل أويمكن  .والغزل من الموضوعات الأساسية في الشعر العربي منذ العصر الجاهلي  .حديث في الحب 
وغالبـاً  , وربما أفحش بعض الشعراء في معانيـه  , الغزل المادي الصريح الذي يتناول علاقة الحب : إلى ثلاثة أنواع 

والغزل العفيف الـذي  . على نحو ما نجد عند امرئ القيس , ة واحدة أامرعن وليس , لحديث فيه عن عدة نساء يكون ا
ولكنه لا يفحش في حديثه عن المرأة ولا يبتذل جسدها ويكتفي بوصف الأجزاء الظـاهرة  , يتحدث فيه الشاعر عن حبه 

وليسـت  , ولكنها ليست الوحيدة في حياته , ن الزواج منها أو امرأة لم يتمكن م, وربما كانت هذه المرأة زوجته , منها 
ني فهذا لا يع, فعندما يتزوج الشاعر من محبوبته أو من امرأة غيرها , وحدانية الحب أو الحرمان لازمة في هذا الغزل 

, لـذبياني  والحـادرة ا  , والشـنفرى الأزدي ,  على نحو ما نجد عند عنترة بن شداد ,الحرمان أو الوحدانية في الحب 
من الشعراء الذين تعففوا في وغيرهم , من العصر الأموي  وقيس بن ذريح  ,وزهير بن أبي سلمى من العصر الجاهلي 

   .غزلهم 
الذين أكثر شعراؤهم من النظم فيه في , نسبة إلى بني عذرة  )العذري ( ذي سنسميه تجاوزاً الغزل الأخيراً هذا و

وهـذا   .ثم نفذ إلى العصر العباسـي  ,  ذلك العصرتحول إلى ظاهرة في و ,حتى غلب على شعرهم , العصر الأموي 
سـوى  ولم تكن في حياة الواحد منهم  , الغزل هو الذي ارتبط بقصص العشاق الذين ماتوا عشقاً وحرموا من محبوباتهم

فـي العصـر    ومجنون بني عـامر , المرقش الأكبر في العصر الجاهلي  وجميل بن معمر  و حالكما ه,  امرأة واحدة
  . الأموي
أنه تحول إلى ظاهرة في الشعر العربي في  في ,مية الحديث عن هذا الغزل والتأصيل له هأتكمن : الغزل العذري جذور

فيـرده  , تعددت الآراء حول جذوره وقد  .وروبي ثم نفذ إلى الشعر الأ, ومنه نفذ إلى العصر العباسي , العصر الأموي 
فيقول , ويرده شوقي ضيف إلى عنترة بن شداد , )  54( عذرةإلى شعراء بني وإلى العصر الأموي  طه حسينالدكتور 

زل ويتساءل جان كلود فاديه عن هذا الغ) . 55)(ومن ثم كان يمكن أن يعد أباً لشعر الحب العذري عند العرب : ( عنه 
طلوعا غريباً إلى أوروبا الغربية ,كما يعلم الجميع , وطلعت العذرية : ( العذري الذي وصل إلى الأدب الأوروبي فيقول 

وكانت الظاهرة على قدر من الجدة مما يحملنـا علـى   . في أواخر القرن الحادي عشر دون أن يكون هناك سابق تمهيد 
ذلك أن للعالم الإسلامي  أيضاً تقاليده العذرية فقـد عـرف   , شرقية أو غربية التفكير بالعثور على سوابق لها  إسلامية 

التسـاؤل  , الأقل على , وهل نستطيع : (ويقول ,  )56)(الحب الكامل )) قوانين ((, قبل الغرب بزمن مديد , الشرقيون 
التي سبق فيها الأول الثاني؟ إن عما إذا كان حدثت من الشرق إلى الغرب محاكاة أو استمرار في نهاية القرون الخمسة 
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وثمة : ( ويتابع قائلاً , )57)(بأحسن التقاليد العذرية , أطلاقاً , المشكلة لعلى درجة كافية من الغموض لكي تكون جديرة 
انتقال العذريـة مـن الإسـلام    :  أولاهما ,مشكلتان تطرحان أمامنا لم تنل إحداهما نصيباً كافياً من التميز من الأخرى 

ومن هنا فإن ) . 58)(مدلول العذرية  وثانيتهما .وسيطي إلى العالم الغربي في عهود الحروب الصليبية الثلاث الأولى ال
, محاولة الكشف عن الجذور الأولى لتقاليد الغزل العذري سوف تكون مفيدة للدراسات التـي تهـتم بـالغزل عمومـاً     

  .والعذري خصوصاً 
يجـب أن   و, ونظم الشاعر المتكلف عن الغـزل  , شاعر العاشق المطبوع في الغزل لقد نظم ال: المرقش الأكبر  غزل

بين قصيدة في الحب وأخرى , وقصيدة عن المرأة  , قصيدة في المرأة, نفرق بين قصيدة في الغزل وقصيدة عن الغزل 
تمثـل   فهـذه  . الروحيـة  وما تحمله من الطاقة  , في صدق التجربة الإنسانيةيتمثل ,  بون شاسع وبينهما ,عن الحب 

الـذي  و, قاد الشعر فيما بعد إلى حالة الجمـود  و, تمثل التقليد الممجوج الذي دفع إلى التكلف والتصنع  تلكو, الأصالة 
فـي الـدور    , فيما بعد, لإرضاء الأذواق , كان من أسبابه الرئيسية إشباع حاجة المغنيين والموسيقيين إلى شعر الغزل 

  .وخصوصاً في العصر العباسي , ل اللاحقة من تاريخ الأدب العربي والقصور في المراح
وبموت المرقش الأكبر عشقاً , التي انتهت بزواجها من رجل آخر , لابنة عمه أسماء  شقِّرالم كانت قصة عشق

 ـو .أول الشعراء الذين ماتوا عشقاً في تاريخ الشعر العربي  فهو. المصدر الأساسي والوحيد لغزله ديث المـرقش  إن ح
تعبر عن تجربـة صـادقة   , دفقات وجدانية  فكان غزله, وإمكاناته النفسية , عن تجربته العاطفية استغرق شعره  الأكبر
قطعة من ثمانية أبيـات فـي   وباستثناء  .الموضوع المركزي في شعره  كما أنه ,إلى الغزل العذري ينتمي هو و. الألم 

فخر شخصي وقبلي من ثلاثة فيها وأخرى  )59(ذكر إحدى وقائع حرب البسوسفيها بنفسه وي يتحدث, الفخر الشخصي 
فقـد  , حاضر في كل شعره فإن الغزل  , )61(عمه الذي قتل في حرب البسوسوبيتين يفخر بثأره لابن  )60(عشر بيتاً

) 63(والحكمـة  ,  والفخر, والمديح , الرثاء  بين فيها مزج في قصيدةكذلك و) 62(فخره بقومه في قصيدة  الغزل خالط
وقصائد ومقطعات خالصة للغزل لم يخلطها ) 65(فخر الشخصيوفيها غزل  أخرىو) 64(وصف غزل ووقصيدة فيها 

الحب والتي تقوم على , والمرقش أول من قام بترسيخ القاعدة الأخلاقية الأساسية للغزل العذري  ) .66(بموضوع آخر 
هذا من المعاني الأصيلة كل و, حرمانه  أو, عشقه  لا يخجل من إعلانهوو .ثم الموت عشقاً  , والحرمان, الاحترام و,

لا يعمد إلـى وصـف   , في غزله الشاعر  و. ولا يسمى الغزل عذرياً إن لم يكن مرتبطاً بالحرمان  .في الغزل العذري 
ية الحب من خلال حديثـه  دانيكرس مفهوم وحكما أنه  . ولا يتبجح بعلاقته, ولا يبتذلها ,  فهو يصونها, جسد محبوبته 

  . كله  شخصيتها حاضرة في شعرهوكانت ,  وهي التي كان عاشقاً لها حقيقة,  ة  واحدةعن امرأ
  :معاني غزله
  ):67(عندما قال مخاطباً أسماء, الحب معاناة ول من تناول معنى الموت من أالمرقش هو و :الموت حباً

وإذا ما سمعت مأرضٍ     بِ حوِنَ نمأَ,  قد ماتَ بٍحو كَ يلَقااد  
مي غَلَفاعير شَ  مِلْعبأنِّ   كأَ,  ي      ذاك فَدصوابكي لِمفادى ني  

, وإنما معنى أسر المحبوبة للعاشق والتحكم بمصـيره  , وهو لم يتناول في البيتين السابقين معنى الموت حباً فقط 
فهو أسير لهذا الحـب  , فتقصيه أو تدنيه , التي تتحكم بمصير العاشق وهي , فالمرأة في هذا العشق هي الطرف الأقوى 

  .الذي يقوده إلى حتفه 
  ):68(يقولو 

  ه فانقادانيفؤادي لح        وى فلقد قُدت   النَّ بك تْناءأو تَ
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طرة معنـى السـي   هذا يجسدو, فأطاعها وانقاد لها  , لا يتورع أن يعلن أنها هي التي قادت قلبه إلى الموت وهنا
 ـأو, و الشاعر لا يجد حرجاً في إعلان تحكم هذا الحب بمصيره , الكاملة للمحبوبة والتحكم بمصير الشاعر  ينتهي نه س

. والتي تناولها الشعراء العذريون مـن بعـده    ‘ هذا المعنى من المعاني الأصيلة في الغزل العذريإن . به إلى هلاكه 
  ):69(فيقول , العاشق  مصيرتساؤل العارف عن  بثينة يتساءل جميلف

 ها النُّواموا  , ويحكم , ألا أيبأُسائِلُكم         ه :ُّهل يقتل الرجلَ الحب  
  ):70(ويقو

  الكمد عروة  من   واشتفى ,   مرقشٌ   وصاحبه    , قبلي أخو نهد   قد ماتَ
  اأَن سوفَ توردني الحوض الذي وردو      أعلمه    كدتُ   و قدأ, لأحس  إني 

أسـره   تمكنت مـن هي التي  المحبوبة وأن,  في هذه العلاقةهذا المعنى يظهر عجز الشاعر إن :أسر المحبوبة للعاشق
,  معنـى الوهـذا  , سره لأسير الذي لا يستطيع فكاكاً من أكما ا, وهو في حالة عجز , فهي تتحكم به , عليه  ةسيطرالو

كانت القوة الجسدية  ئنفل .في مجتمع كانت القوة فيه للرجل  , ن عنهالإعلا من الشاعرتمكن وحباً قوياً لي شجاعةيتطلب 
  ):71( فيقول,  يعلن ذلك الشاعرو, فإن قوة الأسر العاطفي من مواصفات المرأة , من مواصفات الرجل 

  وابكي لِمصفَد أن يفادى, فاعلمي غير علم  شك   بأني      ذاك 
   ):72(ويقول

  ى      وقُطِّعت المواثقُ والعهودسكَن ببلدة وسكنتُ أخر
ولا أصيد عهدي      وما بالي أُصاد خانفما بالي أفي وي  

الذي يرتقي عند الشاعر إلـى درجـة   , وهي من تمارس الهجر , فالمحبوبة في هذا الحب هي الطرف الأقوى 
بـن   وهذا المعنى عبر إلى جميـل  . خانته حتى وإن, فهو وفيٌ  ,   ينزه نفسه عن خيانة حبه, بالوقت نفسه و, الخيانة 

  ):73(فقال,  معمر
  وأخطأتك حبائلي, يا بثين حبالُكم      يوم الحجونِ , صادتْ فؤادي 

  ):74(ويقول جميل 
  فلا وأبيها الخير ما خنتُ عهدها    ولا لي علم بالذي فعلت بعدي

ومع ذلك فهو , نة ونقض العهد من قبل المحبوبة وتعرض الرجل للخيا ,وهنا يظهر لنا معنى العهد بين العاشقين 
,  بها أرض كانت أي بها إلى يلحق و, إن حرمانه من محبوبته جعله يتبعها . باق على حبها لا يستبدل بها امرأة أخرى 

  ):75(فقال, وهو لا يرى حرجاً في إعلان التبعية لها , أي حال فغايته القرب منها على , وإن تناءت 

  بأرض     أو بلاد أحببت تلك البلادا  و حللتأكنت   أينما
  مِ وجاورت حميراً ومرادا إن تكوني تركت ربعك بالشأ    

  قريباً     فاسألي الصادرين والورادا  فارتجي ان أكون منك
  ):76(وهذا المعنى من المعاني التي تناولها عروة بن حزام فقال 

  ر الروحاء ثم دعانيألا فاحملاني بارك االله فيكما      إلى حاض
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 (وكان المرقش الأكبر أول من تحدث عن زيارة, خيالها  حضورإلى  , أدى الحرمان من وصل المحبوبة حقيقة:الخيال 
من المعاني الأصيلة في الشعر وأصبح استحضار خيال المحبوبة .  ربطه بموضوع الغزلو, في الشعر العربي  )الخيال

  ):77(قال المرقش الأكبر, ي خصوصاً وعند شعراء الغزل العذر, عموماً 

  فأرقني وأصحابي هجود        سرى ليلاً خيالٌ من سليمى    
  بعيد  أهلها وهم  وأرقب        حال        أدير أمري كل  فبت

  ):78(فقال, إلى المرقش الأصغر  ) الخيال( الحديث عن  انتقلثم 
  ط متزحزحورحلي ساق  ألم  أمن بنت عجلان الخيال المطرح        

  وراعني          إذا هو رحلي والبلاد توضح بالخيال     فلما انتبهت
  نائماً           ويحدثُ أشجاناً بقلبك تجرح  زور    ييقظ      ولكنه 

  ):79(فقال, ثم عبر إلى عمرو بن قميئة 

 وافى  خيالاً  وإلا          سؤالا        إلا  أمامة نأتْكخيالا  ي  
  ويأبى مع الصبح إلا زيالا             ميعادها   يوافي مع الليل 

ومـا زالـت   ( فقـال  , عندما جعل عمرو بن قميئة أول من نطق بوصف الخيـال   وقد وهم الشريف المرتضى
ويقال أنه أول مـن نطـق بوصـف    , ولعمرو بن قميئة , لايعلم  يدرك و يحس ولا الشعراء تصف الناحل بأنه خيال لا

  .ين وذكر البيتين السابق) 80()الطيف
  ):81(ثم قال طرفة بن العبد

  عرضه فَأُمايلُه, سواد كثيب           سما لك من سلمى خيالٌ ودونها   
  ):82(وقال

     لْ           فقل لخيال الحنظلية ينقَلبصو نلَ مبإليها فإني واصلٌ ح  
  ):83(فقال جميل, وأخذ العذريون معنى زيارة الخيال 

  لا زال عنها والخيالُ يزولُو          فما غاب عن عيني خيالُك لحظة    
  ):84(وقال

  مشتاقٌ إلي وشائِقُ, على النَّأي           من  بثينة   طارقُ     ,  ألَم      خيالٌ 
  ودوني الأشعرون وغافقُ, إلي          سرى من تلاعِ الحجرِ حتَّى تخَلَّصت    

  ) :85(وقال قيس بن الملوح
  لعلَّ خيالاً منك يلْقَى خياليا         وإني لأستَغْشي وما بي نَعسة     

ومن الغريب أن ابن رشيق عندما يؤصل لمعنى الخيال في الشعر العربي يتوقف عند شعراء العصـر الأمـوي   
  .ولم يأت على ذكر المرقشين أو عمرو بن قميئة , ) 86(وقيس بن ذريح, ولا يتعدى قيس بن الملوح ,

بل لا يكون الغزل عذرياً إذا لم يقتصـر علـى امـرأة    , ي الغزل العذري ف المركزيةوهو من المعاني : وحدانية الحب
وإن أسماء النساء التي جاءت في شـعر   .يأتي على ذكر امرأة سواها  فلا, يلهج الشاعر بذكر اسمها في شعره , واحدة 

 ان لشعراء آخـرين واختلطت نسبتهما في الديو, في مجموعته  الضبي كانت في قصيدتين لم يذكرهما المفضل, المرقش 
إلـى تكـرار اسـم     المرقِّش يعمدو . )أسماء ( سوى محبوبته  وما عدا ذلك فهو لا يأتي على ذكر اسم امرأة أخرى ,
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 ,وهو في مقطوعة من خمسة أبيات  . هو بمثابة إعلان الحبو ,وهذا التكرار من خصائص الغزل العذري , محبوبته 
  ):87(يقولف ,أربع مرات يذكر اسمها

  هبالِغَ تَنْأَ مأَ وشوقاً إلى أسماء        صبابةً   جوجبك   القلب   اللَّأغال
يهيم   ولا  يعيا   بأسماء     قلبه         كذاك الهوى  إمراره  وعواقبه  

  هبأى        بِغَمزٍ من الواشين وازور جانقد نَ ب أسماءحى امرؤ في حأَيلْ
  نتَ عالماً         وسادي  أحاديث  الفؤاد وغائبهكُ  ماء  هم النفس إنوأس

  هبالِقافُ وِرد  وصفْني قَعزِزعني         يتُ   كأنَّلْها  النفس  ظَتْركَإذا  ذَ

وإنمـا  , وهذا التكرار ليس إعلان حب فقط , ويعمد الشعراء العذريين إلى تكرار أسماء محبوباتهم في قصائدهم 
وهذا من خصائص الغزل , وأنه لا يوجد في حياة العاشق امرأة أخرى يأتي على ذكرها , تأكيد على وحدانية هذا الحب 

اسـم   وهذا مـا جعـل  , وكذلك فعل جميل بن معمر , سم عفراء لا في تكرارهعروة بن حزام  وقد فعل ذلك. العذري 
  .بثينة  و جميل, عروة وعفراء , المرقش وأسماء : بها  فأصبح يعرف , محبوبته باسم  يرتبط  منهم الواحد

ثم يأخذ , , إلى أن يبلغ غايته  يكبر فهو يبدأ وليداً ثم ,, تنامي الحب , ومن خصائص الغزل العذري :نمو الحب وثباته 
  ):88( الأكبر قال المرقش. صفة الديمومة 

ذاك أني عقْلج تُ منكوليداً وى الح     ب ,ناً فَزادافَزِدتُ س  

  ):89(قال عروة بن حزام ,وهذا المعنى عند العذريين في العصر الأموي 

  ت لنا سنتانرما م ينِالحب بيننا     وليد مكَحألِفْنا الهوى واستَ

  ) :90(وتوسع فيه جميل بن معمر فقال
  دهالم ا نطافاً وفينَّما كُ دعب ننا     ومقلْخَ ها قبلَروحي روح تعلقَ
كما  زِ فزادنَدا فأصبح   نامياً     وليس   نَتْإذا متَنْا  بمضِق   العهد  

  ) : 91(وقال جميل 
عقْلنْتُ الهوى منها وليداً فلم يزل     إلى اليوم يمي حبها ويزيد  

فهو أيضاً من معـاني  , مامه لدى ذكر محبوبته أ وما يعروه من الارتعاد والدوار, أما معنى اضطراب العاشق 
  ):92(قال المرقش , من بعده ثم جاء العذريون وذكروه , الغزل العذري التي كان المرقش الأكبر سباقاً إلى تناولها 

  هني قفقافُ وِرد وصالبعزِعزني    يإذا ذكَرتْها النفس ظلتُ كأنَّ

  )93(فقال ,إلى المرقش الأصغر عبر و هذا المعنى
  لبه على أن ذكْرةً     إِذا خَطَرتْ دارتْ به الأرض قائماصحا ق

  ):94(قال عروة بن حزام و
  كأن قطاة علِّقَتْ بجناحها     على كبدي من شدة الخفقان

  ):95(ثم قال جميل بثينة 
راحغدى     بليلى العامرية أو يكأن القلب ليلة قيل ي  

  اذبه وقد علق الجناحقطاة غرها شرك فباتت      تج



252016  

 

159 

التي تظهر بوضـوح فـي شـعر     , واحترام المحبوبة من سمات الغزل العذري: جسد المحبوبة ابتذالعدم والاحترام 
ويمكن أن نفسر هذا بسبب غيـرة   , أو ابتذال جسدها , فهو يمتنع عن الإفحاش في وصف علاقته بها , المرقش الأكبر 

إلا ما ظهـر منـه   , فهو يضن بوصف جسدها , أساسية من سمات الحب الحقيقي  والغيرة سمة, العاشق على محبوبته 
وفي الغزل العذري يكون حديث العاشق عن محبوبته من باب الحديث عن تجربـة عشـق    .للناس في أحوالها العادية 

ولا , ة والصـدق  ويشارك الآخرين تجربة إنسانية فيها الألـم والمعانـا  , فهو ينفث معاناته الوجدانية , أقضت مضجعه 
مـن   وغيـره , على نحو ما نجد عند امرئ القيس , فيتبجح بالحديث عن تفاصيل جسدها أو علاقته بها  , يشارك امرأة

إذ غالباً ما كانت قصص الحـب العـذري   , نضيف إلى الغيرة قوة الردع الاجتماعي يمكن أن و. شعراء الغزل المادي 
, فهما ينتميان إلى أسـرة واحـدة   , فشرف المحبوبة من شرف العاشق , قبيلته أو إحدى فتيات , بين العاشق وابنة عمه 

وجميل بـن معمـر   , وعروة بن حزام عاشق لابنة عمه عفراء , فالمرقش عاشق لابنة عمه أسماء , وإلى قبيلة واحدة 
عن  إن الإسلام ينهى, لديني قوة الردع ا , ليضيف إلى قوة الردع الاجتماعي, جاء الإسلام ثم . شق لبثينة ابنة قبيلته عا

إن المرقش الأكبر لا يتجاوز .  الشعراء الذين أفحشوا في شعرهموعاقب الولاة , حتى في الهجاء , الفحش في كل شيئ 
ولعله بهذا الحديث يريد أن يبرر هـذا  , جميعاً وهو الجزء الظاهر للناس , في وصفه للمرأة الحديث عن جمال وجهها 

  ):96(يقولف ,نفسه العشق المستحكم في 
وجيد عةٌ لها فَرمنِ  بِكرٍ      منعيالخَد   أَسيلَة   بور  
روداقٌ براللون ب ذبٍ      نقيع توذو أُشَرٍ شَتيتُ النَّب  

  ) :97(وقال
نَمنانِ عوأطرافُ الب نا      نيرد والوجوه كسم النَّشْر  

وغالباً  .يتناسب مع معنى الحرمان الذي يعبر عنه في شعره , ف جسد محبوبته إن عدم تفصيل الشاعر في وص
 ):98(يقول,  عندما يتحدث الشاعر عن مواصفات محبوبته  فإنه يجعلها ضمن مجموعة من نساء الحي

 ندولالةَ ما زفؤاده     ع  سبين  أبكار في, وفي الحيشاغ بوالح  
قاقُ الخُصورِ لم تُعدزالِفى الممح نرضحي قُرونُها     لشجوٍ ولَم فَّر  

والِفنَاتُ   السلي  الوجوه  سانح     ندب   رائِرس   كارأَب   نواعم  
يا  به  كُلُّ    واصفعي  دبر بٍ      لَهذَهفي الآذانِ كُلَّ  م  لْندهي  

  فَوضعنَه       خَفيضاً فَلا يلْغَى به كلُّ طائفنَشَرن  حديثاً آنساً  

وحديثهن , والحلي التي يتزين بها , ورغد عيشهن , جمال وجوههن  من ,يظهر لكل الناس  ماصف الشاعر يإن 
  .ن ينزه حبه ومحبوبته عن الريبةوكأني بالشاعر يريد أ, نس الآخفيض ال

  :النتيجة 
والذي أسـميه  , الذي سار عليه العذريون فيما بعد , ذج المبكر للغزل العذري هو النمو المرقش الأكبرغزل  إن 

 هوأن,  لمعانيه والمؤسس الأولالغزل العذري في الشعر العربي  مبتكريمكننا اعتباره و .التسمية  عذرياً من باب شيوع
هـذا الغـزل    .الحرمان ثم الموت عشقاً والتي تقوم على الاحترام و, قام بترسيخ القاعدة الأخلاقية الأساسية لهذا الغزل 

واسـتحقت  , تطور على يد جميل وشعراء العصر الأموي ليتحول إلى ظاهرة شعرية نفـذت إلـى الآداب الأوروبيـة    
مركزية في  يهمعان نصوصه و نإو, ن شعر المرقش ساهم في التأصيل لتقاليد القصيدة العربية كما أ .الدراسة والبحث 

وإنما نصوص حاضرة في غياب بحثنا نحن عـن حقيقـة وجـود هـذه     , نصوص ليست غائبة وهي  ,الشعر العربي 
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